ب لالم 


ارشاد السادل 


ال 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آما بعد فهذا جوابٌ على بعض 
الأسئلة الواردة من بعض المسلمين ضمن سلسلة إرشاد السائل إلى جواب 
المسائل. نسأل الله التوفيق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 


س١‏ : هسل يجوز للمسرأة أن تطالسب زوجها بنفقسة الاولاد 
مدة سجنه؟ 

أقول إن كانت نفقة المرأة المسلمة ‏ على نفس پا أو على آولادها- 
مدة غيابه في سجن أو غیره من خالص مالها أو استدانت لها رجعت 


عليه بالنفقة. لأن النفقة ثابتة بالكتاب والسنة قال تعال: #وعلى 


رگ 4 7 رسد رڅ ردو . 5 8 
الولود له. رزقهن وکسوین بآلتروف 46 (لبعمره .ولا ي زول ماثبت به ذه 


الحجج إلا بمثلهاء ولماروی عبد الرزاق عَنْ تافع قال كتج هم إلن 


5 5 و ۳ 5 5 ےھ ا f‏ چ بل ا 0 
عمّاله في الذي يَغِيبُعَن امرآته فلا يَبْعَث بتفقة. فکتب «آن اذععم 
و 4 


د گر روا و ۵۶ وه و ۶ و 21 8 FS‏ هو 211 ف E‏ اماس 
فامرهم أن ينفقوا او يطلقواء فان لم يطلقوا خدوهم پتقق: ما 
مَضَىء وَمَا اسْتَقبل»۱.وعَن ابراهیم قال: «مّا اداتت فهو علیْه». 

قال الهوتي: وان غاب الوم ده وم يُنْفِق فَعَلَيْهِ تَققة ما مضتی 
سَوَاءٌ ترك ا أى النَّمََةَلِمُذر أؤ غمره فرض ها خضاکم و لم یفرضعا 
حَاكمٌ لِمَارَوَى الشافی بستده عَنْ ابن عُمَرَ" أنَّ عُْمَ رَ کتب إِلَى أَمَرَاءِ 
الْأَمْنَادٍ في رجال غابوا عَنْ نمام فَأَمَرَهُمْ أن يَأَحُدُوهُمْ بآ نف وا َو 
تاه ا اه ESE‏ اننا عضتى" وهی اقا 
ابن المنر هو تابث عَنْ غمر وله حَق لیا وجب عَلَيْهِ بِحُكُم الْعِوَضٍ 
فرجَفت به عَلَيْهِ کال ین قال ابن الْمُنْزِر هه تَقَقَةٌوَجَمَتْ بالکتاب 


( رواه عبد الرزاق برقم ۱۲۳۶۷ 
7 رواه عبد الرزاق برقم ۱۲۳۵۰ 


وَالسُّنَة والاجختاع ولا ی زول ماوجب ذه الْحْجَج إلا بمثله ا وَالْكُسْوَهُ 
والسُکتی کالنَمَقَة ذَكَرَهُ في الرّعَايَةِ الْكُبْرَى"1". 

وأماإن كانت نفقتها من المساعدات أو الكفالات أو الببات آو مسن 
مسألة الناس ونحوها فلا ترجع على الزوج هاء قال ابن نجيم: وَص رم 
في الدَخِيرَةِ في تفقة الْأَولَادٍ ال عار اَم إِذَا کل وا من مَسْألَةِ الاس 
فلا تقو لأقية علی ال ينيرو قتي أشنو يدف الكقاقة واشتكدانك 


2 


الم لَهْمْ اليَصّف رَجَعَتْ بِمَا اسْتَدَانَتْ."[". 


س ۲: هسل خستم القسرآن نسم الشسروع في ختمسة ثانيسة دون توقسف 
0 2 عه و 

إلى تو ١:‏ وليك عل هدى ین رم وَأُوْلَتيكَ هم الْمُفْلحُوت 4 
من السنة؟ 

أقول أن هذا الفعل لم يصح عن النمي 8 ولم یفعله آحد من 
الصحابة أو التابعين ولم يستحبه أحد من الائمة. وأما مارواه 
الدارمي قال حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌُ بن عِيسسى. عَنْ صالح الْمُرَيّ عَنْ قَتَادَةَ 
عَنْ زوارة بن آوفی. أنَّ التي لله سُيْلَ: أي الْعَمَلٍ أَفْضَّل؟ قال: «الْحَالٌ 
لْمْرتجل» قیل: وما الال الْمُرْتَجِلْ؟ قَال:«صَاحِبْ الْفُرْآنٍ يَضْرِبُ 
من آَوٍّ ال آن إِلَى آخره. وَمِنْ آخِره إلى آوله. کم احَل. ارتخل». 
ووصله الترمذي قال ا تتن علي ا SE‏ لجَنْضَمِي ق]ال: حَدَتَنَا 
آوفی. عَن ابْنِ عَتّاس. قال: قال رَجُل: يَارَسُول الله أي العمَلٍ أَحَبٌ إِلَى 
الله؟ قال: الال الل قال: وما الحللْ المُرتحل؟ قال: الى 
يَضْرِبُ من أَوَلِ الفْرآن إلى آخره کلم حَلَ ارتخل. 


۲] کشاف القتاع 11۹/۵ 
7 البحر الرائق /۳۳۵ 


وقال هدا حَدِيتٌ غربب. لأنَعْرِفُهُ من حَدِيث ابن عَبٌاس إِلأَمِنْ هَذَا 
الوَجْهِ وَاسْتَادهُ لَيْنَ بالقَوي. 

فا ان على صالح المري قال الب زار وَهَذدًَا الْحَدِيث لا نعلَمْ دا 
حَدَّثَ به عَن فَنَادَةَ إلا صالح المري "۳ وهو ضعيف باتفاق النقاد 
قال فيه البخاري منكر الحديث وقال أبو داود لا يكتب حديثه. 

| 


قال ابن القيم:" وفي الم زی عنه أنه «سُيّل يلي أي الأَعْمَالي أَحَبُ 


إلى اللَّه؟ قال الال الْمُرتجل» وَقَهِم بَعْضُيْمْ من هذا أَنَه ادا فرع من 
بالقراغ وارتحل بالشزوع. وَهَذدَا لَمْيَفْعَلَهُأَحَدٌ من الصَّحَابَة ولا 
التابعین. ولا اسْتَحَبَّهُ أَحَدٌّ من الْآيمّة. وَالْمْرَادُ بالخییث الذي کلم ا 
حل من غُواة ارتخل في خی و كلساعة من عصل اننكل ای عقي 
تکم یلاله گت گقل الول. اما ها الذي یَفعله خض الْقُرَاءِ فَلَيْسَ 
مُرَادَ الْحَدِيثِ فَطْعَاء وله التوْفیق ۲۲ 


س ۲: هسل مسن أتسى بفهسم لم یسسبق الیسه یکسون محسدئا ني السدین 
بالضرورة؟ 

آقول لا شك أن آصول الدین قد حرره ا الم لف في كتب السنة 
بأدلها من الکتاب والسنة وليس لمن جاء بعدهم الا الاتباع. ومن 
خالفهم في أصل من الأصول فقد خرج عن الجماعة إلى البدعة 
والضلالة لا محالة وهو محدث في دين الله تعالى. 

وأما المسائل الفروع المي جردها السلف في كتب الفقه فليس لمن جاء 
بعدهم إلا الموافقة فيما اجتمعوا عليه وليس لهم الخروج عن اجماعهم. 
وأماما اختلفوا فيه من مسائل الفروع فيتخهر الأوفق من أقوالهم للكتاب 
والسنة وليس للناظر الخروج عن مجموع آقوالهم واحداث قولا جديدا لم 
يقولوا به» قال الشَافِعِيَ: «إذَا جاء عَنْ آَصحاب التَمي #5 آقاوبل مُخْتَلِفَةٌ يُنْظَرْ 


1 مسند البزار ۵۳۰1 


7 اعلام الموقعین ۲۳٤/٤‏ 


ای مَاهُوَ أَشْبَهُ بالکتاب وَالسُنّة فَيُؤْحَدُ به»!'!. وقال:" ولم نخرج عن أقاويلهم, 
وان قال أحدهم ولم يخالفه غيره آخذنا بقوله"!'!, 

أما النوازل والحوادث فيجهد فها أهل العلم ممن هو على أصول 
السلف في النظر والاجتهاد. 


س:: آیسن كان إبلسيس يوم خلسق الله أدم عليه السسلام مسل كان 
في الأرض يصلح فيها أم ني السماء؟ 

روي في ذلك آثارمنها: 

۴ عن ابن عباس قال: كان ابلیس من حي من أحياء الملاتكة يقال 
لهم "الجن" خلقوا من نار الّموم من بين الملائكة. قال: فكان 
اسمه الحارث. قال: وكسان خازتامن خران الجتة. قال: وخلقت 
الملاتکة من نور غهر هذا الحي. قال: وخلقت الجنّ الذي ذک روا في 
القرآن من مارج من نار. وه و لسان النار الذي يكون في طرفها إذا 
الهیت ۳ 

© وعن ابن عباس وغیره بنحوه» الا أنه قال: كان ملكا من الملائكة 
اسمه "عزازيل". وكان من سكن الارض وعْمّارهاء وکان سكن الأرض 
فهم يسمون "الجن" من بين الملائكةا“! 

8 وعن ابن جریج. قال: قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف 
الملائتكة وأكرميم قبيلة. وكان خازتاعلی الجنان» وكان له سلطان 
سماء الدنیاء وکان له سلطان الارض. قال: قال ابن عباس: وقول4: 


۲ الفقیه والمتفقه 1۶۰/۱ 
"! إعلام الموقعین 1۳/۱ 
"ا رواه الطبري برقم 545 
رواه الطبري برقم 1۸۷ 
“ارواه الطبري برقم 1۸٩‏ 


س ۵: هل يجوز بيج ذبائح المشركين للمشركين؟ 

سبق آن قررناآن ا لعقود والمعاملات التي تحرم مع ا لمسلمين تحرم مع 
المشركين سواء بسواءء وحكم بيع ما ورد تحريمه في كتاب الله وسنة رسول 
اع O‏ ۱ 
«إِنّ اللىخ حرم م يَيْعَبَا»! ل وأوضح من ذلك في الدلالة حديث جابر 
رب الله عَنما. أَنَهُ: سمع يَسُولَ الله طا يَفُولُ عَامَ الفثح وَهُوَ 
بِمَكَة: «إنَّ الله ورس وله حرم بیع بَيْعَ الجَمْرِء وَالمَيَتَةَ والخنزیر والأْصنام». فقیل: 
یا شول اللّه. ریت شخوم الميتة: قاتا يُطْلَى يها السُّفْنُ: وَتَدْهَنُ يا الجُلُودْ: 


يَسْتَصْبحٌ بها التاش ۵ فقال: «لا. هو حَرام». ثم م قال سول الله 4 8 عند 


ذَلِكَ: «قاتل اللَّهُ الود إِنَّ الله لَمَاحَيَمَ شُحُومَهَا جَمَلُودُ ثُمَيَاعُوهُ فَأگوا 
ثَمَمَهُ!'!ء وفيه أن ما حرم الله الانتفاع به على المسلم فانه يحرم بيعه وأكل 
ثمنه كما ورد صريحا عَنْ جابر قال: قال سول الله َل «لَعَنَ الله ال ود 
خرمث عَلَهُمْ الشَُّحُومُ قباغوها. وَأَكُلُوا أَنْمَاَمَا إن الله إِذَا حَرَّمَ شَيْنَا حَرَمَ 
ّمه" 

ونقول أنَّ ما شرع في الإسلام من المعاملات بين المسلمين بعضهم من بعض 
فهو مشروع في ما بين المسلمين والمشركين. فلا يجوز معاملتهم بالريا أو 
خيانتهم في آموالهم بعد أمانهم أو العقد على ما حُرّم علينا ثمنه. قال تعالى: ١‏ 
ا الور اموا ۳ بالعقود #[المائدة ۱ عن موسى بن عبيدة. عن أخيه 
عبد الله بن عبيدة قال: العقود خمس: عقدة الأيمان» وعقدة النكاح» وعقدة 
العمد» وعقدة البيع» وعقدة الجف»* عن ابن عباس أنه قال: أَرَادَ 


"لاا رواه مسلم برقم ۱۵۷۹ 
1 رواه البخاري برقم ۲۲۳۲ ومسلم برقم ۱۵۸۱ 
1 رواه ابن الجعد في مسنده برقم ۳۳۱٩‏ 

اكلا رواه الطبري برقم ۱۰۹۰۹ 


إرشاد السائل 45١١‏ - 


بِالْحُقُودٍِ: ماأحل الله وحرم. فرض وحد»!'!. والأمر بالوفاء في العقود عام 
فيشمل ما كان من العقود مع المسلمين أو مع المشركين. 

ومن الآثار في ذلك ما روي عَنْ سُوَيْد بْنِ غقلة قال: بَلَعَ عْمَرَيْنَ الْخَطَّابٍ أَنَّ 
اا دون الْجزْيَة من الختازیر و وَقَامَ بلال فقال: إِنَجُم یفعلون. فقال 
E‏ ول وفع TEE EE‏ حادم E‏ 
تفن ككاثوا يَأَحْدُونَ من َضل الذَّمّةِ الخْنروالخازیر. من جزيّة رُءُوسِهمْ وَخَرَاجٍ 
آزضیم. بقيمهاء نم يَتَوَلى الْمُسْلِمُونَ بَيْعهَا قدا الذي که بلال. وى عَنْهُ عمز. 
نم رخص لبم أن بات ذلك من اناا إِذَا کان هل الزَّمَة 3 الْمْتَوَلَينَ لبیْعبا ؛ ان 
الْخَمْرَوَالْخَنَازِِرَمَالٌ من وال آَضل الذَّمَّة ولا تون مَالَا لِلْمُسْلِمِينَ"7". أقول وهذا 
صریح في نمي عمر عن آخذ الجزية من جنس الخنازیر والخمر ثم تولي بيعها 
لأهل الکتاب. وهو نمي عن بيع المسلمین الخمر لأهل الکتاب لذلك قال 


1 تال کا را IE‏ ا بَيْعها». 


وقال ابن قدامة:" وان دخل مسلم دار الحرب رسولا أو تاجرا وقد جرت 
العادة بدخول تجارنا الهم. صار في آمانهم. وصاروا في آمان منه؛ لأن الأمان 
إذا انعقد من آحد الطرفین انعقد من الآخرء فلا تحل خيانتهم في آموالهم 
ولا معاملتهم بالربا. لأن من حرم ماله عليك ومالك عليه» حرمت معاملته 
بالربا؛ کالمسلم في دار الاسلام"؟] 


وقال ابن حزم: " مَسْأَلَةٌ: ولا يحل بَيْعْ الْخَمْرء لا لموّمن. ولا لکافر. ولا بَيْعْ 
الْخْتَازبر لك ولا شغورهاء ولا شَيْءٍ مها ولا بیغ صلیب. ولا صتم ولا 
مَيْكَةَء ولا دم الا الْمِسْك وَحْدَهُ فهو حلال بَيْحُهُ وَمِلْكُهُ فَمَنْ باع من الحرم 
الذي ذَكَوَْا شَيْنَا فسخ أَبَدٌ بدا وَرُوَِنَا من طربق مُسْلِم نا بو كُرَيْبٍ نا أَبُو معاو َه 


((] تفسير السمعاني 0/۲ 
ال"] رواه أبو عبيد في الأموال برقم ۱۲۸ 
1ل" الأموال 1۳/۱ 
لكا الكافي ١77/6‏ 


عن 1 لم هو بو ال 2 ج عن ١‏ روق عَنْ عَايْشَة آَم المُؤْمِنِينَ «خَرَجَ تضول 
الله ا إلى الْمَسْجِدٍ فَحَرْمَ البَجَارَة في الْحَمْرِ» ثم قال فَوَجَبَ الْحْكُم عَلَى 


مود والتضازی قالخ وس: بخکم EA SE‏ کرضوا. قشن أجَاز لبم 
بَيْعَ القشر ظاموا وش اء‌ها كَذَلِكَ وتملگا علايية. وَتَمَلّكَ الشتازیر ک ذلك. 


4 


01 


2 
27 ۳۹ ء و ه 


ْم من دِيم بزغیه. وَصَّدَّقَهُمْ في ذَلِكَ: آزمه آن یرهم آن يُقِيمُوا شَرَائِعَهُمْ 
في بيع مَنْ ی من التصازی الأخرَار, وخصاء الْقسیس إِذَا زتی. وَقَثْلٍ مَنْ یرون 
قله وَهُمْ لا يَمْعَلُونَ ذَلِكَ فَظَبَرَ تتافضیم. 

قفال أت و حنیفة: ]ذا آمو الفشية تطوانیا بان بشتري له خهو: جَاز لك وقد 


وقال ابن جزي: لا يحل لمُسلم بیع الخمرالی مُسلم ولا گافر ولا بيع الْعِتَب 
لمن يغمل مِنْهُ الخمر فان عفر على الخمر الْمَبِيمَة کسرت وّنقض البیع وان 
كَانَ المْشتري لم يذفع التمن سقط عنه وان كانَ قد ذفعه رد إِلَيْهِ وقیل 
يتَصَدَّق به وان أسلم الافر قعنده خمر أراقها وان سلم عنده ثمن خمر 
فلا بأس بآ 


س ۱ : مسا هكسم من تسم تسسا لکفر عنسد الفاهسسي وهکسم کلیس 
القاضسي بسالردة وعلسسم المسسلمون بردت وید فسترن فسال مسا 
کفرت؟ 

آقول أنََ من حکم القاضي المسلم بکف ره بالبينة واستتابه في مجلس 
الحکم. ثم رجع عن ذلك وجحد بقوله أني ماکفرت فهذا رجوع 
ونک ول عن التوبة واقرار بالکفر الثابت عليه وهي زندقةء قال الخلال 
حَدَتَنَا (ضماعیل بْنُ سالم. عن أبي إذريس. وقال مه الْأَردِىُ فال: 


1 المحلى ۲/۷ ۶5 
"| القوانین الفقبية" ص ۰.۱۱۷ 


ر ۳ ی ی I‏ ۱ ع رمم 
آتي علي بأتاس من الرّتادقة ا دوا عن الاشلام. فم الُم فَجَحَدُواء 
وَقَامَتْ عَلَهم الْبَيَتَهُ الخذول. قال: فقتلیم ولم َستتهم. 
2 ر 0 مج هو ریم ل ad‏ 0 7 
قال: واتي برجل کان تطرانيًا فأشلم.: نم جع عن الإشلام. قال: 
ماه فقو با گان مئه قاستتابه ترذ 
8 1 جه o,‏ ديه و 4 مه هه 
فقیل له: کف یشتتیب هَڌاء وم يَسْتَتِبْ آولنت؟ قال: ان هَذَا أقرّ 
ی ۳ 0 م 2+ عي 24 7 2 5 ۳ 0 
بقاگان منه. وان اوليك لَمْيُقِرواء وَجَحَدُوا حَمَّى قامت علمم الب ة؛ 
2 ۵ < ۵ یر هو ۱[۷۰] 


س ۷: ما القسسول أن بشسسر | لريسسسي كسان يهوديا وانتقسسل إلى 
التجهم فورا ومح ذلك سماه السلف مرتدا وهو لم یسلم؟ 

نقول أنه بقطم النظر عن حقيقة بشر المرسي هل كان هودياثم 
جهمياً بعد ذلك ولم يعرف الاسلام یوم آولم يدن به آولم يكن 
کذلك؟ فلا سبیل إلى الوصول إلى حقيقة آمره والخوض فيه محض 
ادعاء. وان كان قد ورد في القراجم أن أباه كان هوديا... قال المَرَُوْذِيُ: 
سمفث أَبَاعَبْدٍ الله وَدَكَرَ المرنسي فقال: گان ب هیودا أي شي واه 
يَكُوْنُ؟!"1"!. وجاء كذلك في ترجمته أنه كان من کبار الفقهاء كما قال 
في سير أعلام النبلاء:" آن بشُدٌ من کبار الفَُمَاءٍ أَحَدّ عن: القَاضِي 
أبي یف وروی عن: حَمادٍ بسن سَلَمَةَ وَسُفْيَانَ بن عُيَئْنَةً َر في 
الكلام ففلب عَلَيْهء وانس لح من ال وزع وَالتَْوَى وَجَرَدَ الق ول بِخَلْقٍ 
الرآن. وَدَعَا إِلَيْهِ حَمَى ان عَيْنَ الجَيْمِيَّة في عط ره وَعَالِمَيُم فمقته 
آفل العلم وَكَمَرَهُ عِدَةُ ولم درك جَيْمَ بن صفوان بل تلف مَقَالآَيِهِ 
من آباعه ۳. 

ولا شك أن بشر المرسي وغيره من الجهمية كان يجري علهم حکم 
الاسلام ظاهرا في دار الاسلام. فلما آظ روا مقالة الجهم خکم علهم 
بالردة ولا شك أنه يُستصحب فهم حکم الدار العي من أظهر فا 
(] أحكام أهل الملل برقم ۱۳۵ 


7 سير أعلام النبلاء ۳۳۰/۸ 
7 سير أعلام النبلاء ۳۳۰/۸ 


الكفر انتقل من الأصل إلى الظاهر فيحكم عليه بالردة قطعاً. وهذا 
الذي تعبدنا الله به الحكم على الظاهر أما البواطن فلا سبيل لنا 
علها. 


س2 : مسا فولسك ني هذه الصورة بالتحد يسد: طلسسب السد عاء 
من الست؟ 


آقول قد تکلمنا على هذه الصورة بالتحدید في رسالة:" نو اقض الاسلام " 
في الن اقض الأول: شرك القب ور ومن الصور: طلب الدعاء من المیت: وهو 
الطلب من الموتی الدعاء للمخلوق. کقول بعضهم: يا حسين آدع الله أن 
يشفي مربضي » وبعضهم یس میه توسل وشفاعة. وطلب الشفاعة من 
الأموات أو التوسل بدعائهم شرك بالله تعالى ولا فرق بين دعاء ذواتهم أو 
دعائهم لطلب الدعاءء وهو عين ما تعلق به مشركي قريش وقد كفرهم الله 


۹5 
ta 


وسماهم مشركين كما في قوله تعال: وَيَعْبَدُوتَ يِن دون ل مر برهم 


8 ۰ 
حب 


آلْقيَمَةٍ هم عن دُعَابِهِمٌ غََفِلُونَ @ وَإِذَا حشر آل 


رانو ببدم کفرین #الأحقاف 5.6 ]. 


س :٩‏ رجسل وقسح علسى بنسد كفسري ولم يعلسم بوجسوده حسال 
توقيعه. نسم تسبین له بعد مسدة أنه كذلك مسا حکمسه و مسا 
الوا جب عليه؟ 

آقول أنَّ المسلم لا يعذر بجهله في مثل هذه الصور لأن الواجب عليه التحري 
والتدقیق في مثل هذه العقود لاسیما في هذه الازمان التي صارت فما الکثییر 
من العقود تتضمن شروطا كفرية والله المستعان. فلابد أن یستبری لدینه 
ولا يُعذر بالهاون والاهمال في ذلك. والواجب على المسلم فسخ هذا العقد 
لأنه عقد باطل والتوبة من التوقیع على هذا البند الكفري وعدم الالتزام به. 

س ۱۰: هل يجوز البقاء ني مکان ترفح فيه راية عمیاء؟ 


آقول لا حرج في ذلك إذا لم يكن المسلم في حالة تعظیم لها بالوقوف 
والصو والأوثان. روى البخاري بسنده عن عَائِمَة أنَّ أمَّ سَلَمَةَ 


دک وث لش ول الله بيا كَنِيسَة نبا بأزض الحَبَشَةيْقَالْلَهَامَارتَةُ 
فذگرث له مارات :قينا هس الْصُوَرَه فقال ولال غك «أوله نك قَوم 


إذا مات فمم العَبْدُ الصّالخ أو الجَجُلْ الالح بَنَوا علی قَيْردِ 
0 9 7 د > ۳ 9 1 عاك 
مَسجداء وَصَوَّرُوا فيه تلك الصو اولنات شا الخلق عند ال »۱۱ 


ووجه الدلالة من الحديث أن أم سلمة وصفت لرسول الله عله ما 
رأته من صور ومشاهد وآونان في الكنيسة وهذامن جملة مشاهد 


ورؤيها لتلك المشاهد بل بين لها حال هؤلاء القوم وأنهم من شرار 
الخلق عند الك تعال. 


7 رواه البخاري برقم ٤٠٤‏ 


۱ 


س ۱۱: قول الرجسل يا محمد أويسا أبسي هسل هسي كفسر في 
جمیح أحوالها؟ 


أقول أنَّ مناط الكفر في هذا الباب هو الاستغاثة بغهر الله تعالى 
کالأموات والفاتيين فی جلي تفع أو دقع عبر فکل لفظ دل علی 
ا شمر اه تال ق اط مکش وتا ضرق مين امال 
العرب لذلك اللفظ في ذلك المعغى أو في عرف المتكلم به.ومن 
التراكيب المي تُستعمل في ذلك حروف النداء1] فمن دعا غائبا أو ميتا 
في سياق الاستغاثة به من دون الله فقد کفر بالله تعالى كفرا آکیر 
کمن قال يا محمد آغثضي . انصرني . آدركضي ‏ أعفضي . اشفني . انصر 
أمتك فهذا كله من الکفر بالله»ء أو قال يامحمد-مجردة-في سياق 
الاستغاثة كأن كان في مقام كرب وهم أو هلع أو غرق أو نجدة أو هرب 
أو نحوه فهذا من الشرك بالله في العبادة. 

وقد يخرج النداء عن المعفى الأصلي الموضوع له إلى معمى آخر غير 
المدهاء لته مكلا وق ال من يات الاتجممعفاثة ولا اخ شكس 
ويدل عليه مارواه البخاري بسنده عَنْ أتسء قال: لَمَائَفُل اللّميْ جَعمَلَ 
يَتَعََادُء فقَاث فَاطِمَةُ عَلَيمَا السلا وَا گرب باه قَمَالَلََا:«لَّيْسَ 
عَلَى أبيكِ گرب بَمْدَاليَؤم». فَلَمَامَاتَ قَالَتْ:يَا تاه آجاب رتا 
دَعَاهُ يَاأَبََاُ من جَنَّهُ الفردوس. مَأْوَاهيَاأَبَتَاهْإِلَى جاریل تَنْعَادْ 
قَلَصَادُفِنَء قَاَث فَاطِمَة عَلَهَاالسَلامُيَاأَنَسن آطابث أنفض کم أَنْ 
َحْنُوا على سول ال الاب( 

"وقد یخرج النداء عن المعضی السا الموضوع له. فیس ليق 


البلغاء وغیرهم في آغراض أخرى غير النداء. وهذه الأغراض ثَفْيَمُ من 
قرائن الحال أو قرائن المقال. فكل حَرَكَةٍ نفسيّة ذات مشاعر تدفم 


1'] والنداء: هو طلَّبُ الإجابة لأر ما بحرف من حروف النداء يَنُوبُ مَنابِ "أدعو" البلاغة العربية ۳۶۰/۱ 
0" رواه البخاري في صحيحه برقم ٤٤1۲‏ 


1 


إرشاد السائل (۲۰) - 


الانسان إلى التعبیر عها بنداء ما بطريقة تلقائية» ولو لم يشعر بآن 
هذا النداء يحقق له مرجواً أو مؤمولاً أو يدفع عنه مکروها. كأن 
یستعمل النداء في الرَجر واللوم, أو التحمّر والتأسّف أو التذبة أو 
الإغراءء أو التمنيء أو التذكر وبث الاحزان. أو التعجب. إلى غير ذلك. 

أمثلة من خروح النداء عن معناه الا 
## ففي التحسريُسْتَعْمَل فا بمد ره تعبيراً عن تاو داخلي 
فيالنفسء فيقول المتحسّّر مثلاً: احضوي -يَاحَسشْرتا-يا 
حشتتاه" ويرافق التحشٌر الن دم والتممي غالبا إذا كان المتحسّر 
يتحسّر من أجل نفسه. 

وجاء هذا الاستعمال في القرآن تعبهراً عن حالة المتحسّرين: جريا 
على طريقة أهل اللّسان العربي في ذلك. 


٠ 
محا‎ 


*في سورة يس فقال تعال: يَحَسْرَةَ على الْعِبَادٍ ما یاتیهم من 
رسول إلا كاثوأ بهء د سرون و ألم روا كز أهلكتا فبلهم مرت 


القرون آَم الم لا يَرَجِعُونَ #[الآيات: ۳۰ -۳۱] ؟! 


# وفي تسين يُسْتَعْمَلُ التداءبمد الصّوت تغبی را عن مشاعر 
النفس المتمتية أمرا عَسهر المثال أو مَُعَدْره. 


نا مثل ما و قرون انه. لذو حَظ عظيم € [القصص: ۷۹]. 

ونث عنقرة بن شداد العبسي أحزانه مع ال ذکریات فنادی دار 
محبويته "ڪاه" فقال: 

يا دار عَبْلّة في الْجَواءٍ تكلّمِي ... وَعِعمِي صباحاً دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلّمِي 

# وفي التعجب وفي التأسَف يُسْتَعْمَلُ الن داء برفع الصوت تعبيراً 


عمّا في النفس من حالة التَّعَجّب المثيرة أو حالة التأسف. 


0 و کے واا ری ا چ ره‎ AEE 
9 1 ۳ 
لش ء عجر © قالوّا اتعجبین من امر الله حمّت الله ور لته و‎ 


قال آبو العلاء المعزي: 

فوا عجبآ گم يدي الْمَضْلَ تاقص ... ووا فا عم يز ال فص 
قاضل 

وفي اللعجب من طول بقاء أبي ال ول أَحَدٍ الآثار الفرعونية عصوراً 
کثيرة. ناداه الشاعز مع حذف أداة النداء ۰ 

آبا الْمَوْلِ طال عَلَيْكَ الْعُْصّر ... وْلغت في الارض أقَصَى الْعُمُْر 

۴ وفي الرناء وَبِتٌ الحزن يُسْتَعْمَلُ النداءٌ برع الصوت تغبيراً عمّا 
في النَفْسِ من مشاعر تَنْدَفعٌ إلى بت صولي 

* ففي رثاء مَعْن بن زائدة خی أجواد العرب الشجعان الفصحاءء 
قال الشاعر مُتَادِيا قَبْرَهُ تعبيراً عن مشاعر الحزن عليه: 

فيا قَبْرَ مفن كَيْفَ وَارنت جُودَهُ ... وَقَنْ كَانَ مِنْهُ الْبَرُ والْبَخْرُ مُرعا 

رک ریت راشف فک 

معا ممتلنا. يُقالٌ لغةً: آثرع الاناء إذا ملاه. 

* وَرَنَى "حافظ ابراهیم" ابنة عزيز علیه. فوص قَها باه دة وناده ا. 
تعبيراً عن خزنه من أجل آبها. فقال: 

یا ده نُرعث من تاج والدها ... فَصِبحَ حِلَيَةَ 
رضوان: خازن الجنة. 

۴ وفي التضجّر يُسْتَعْمَل النداء تعبی را عن مشاغر النفس المي 
تُعاني من الضجر. 

* فقال امرو القیس متضجراً من طول لیله: 


2 


له 


لا ها اللَيْلُ اللّویل ألا انجاي ... بصّبْح وَمَا الإِصْبَاحٌ مك بِأَمْمَلٍ 


إرشاد السائل -4١٠١١‏ 
أي: وليس الاصباح بأفضل حالاً منك مادام لا يأتي بسالحبوب وأداة 
النداء محذوفة مقدرةء أي: ألا یا ها اللّیل. 

5 وفي الزجروالتلويم يُسُْتعمل النداء للإشعار بأن الخاطب 
يُنَاسِبّه النداء. ولا يكفيه مجرّد الخطاب. 

* فقال الشاعر ينادي فؤاد نفسه: 

آفوادي مئ الْمتاب آلا تصح الشف قوق راسي أا" 


س ۱۲: نریسد منكم توجيه بسارك الله نيكم لمن أسلم مسن 
الرجسال ولم تسسلم زوجتسه وات علبه وشسق عليسه فراتهسا 
بسبب ضغط الواقح؟ 


ص 


یق ول اللسسية ته ال :ف 0 ادي ل دما 


الاس وَآخِجَارَة علا مَلتيِكَةُ غلاظ شداد لا يعضو 


ما يُؤَمَرُونَ #[التحريم 4]» فالواجب على المسلم أن برص غاية 


في الترغيب والترهيب ويصبر على دعوتهم واقامة الحجج علهم والله 
هوالهبادي على سواء السبيل . وقد يكون صدودهم من البلاء 
والفتنة العي یتعرض لبها الله قحال تال او امنا 
ات من آژو جکه کم عَذُوا لکد اوه وان تَعَفوأ 

5 رو 
ورا وَتَغْفِرُوأ فاری اله فر ردق ۳ أموالكم وود کر فته 


واه عنده: أَجَرُ عَضِيمٌ #[التغابن »]٠١‏ قال الضحاك في سبب نزول 


الایة: همذا في آناس من قبائل العرب كان يسلم الرجل أو النفرمن 
الحصي. فيخرجون من عشائرهم ويدعون أزواجهم وأولادهمم وآباءهم 


1 البلاغة العربية ۳۶۰/۱ بتصرف 


إرشاد السائل 45١١‏ - 


عامدين إلى النمي و فتقوم عشائرهم وأزواجهم وأولادهم وآباؤهم, 


يرق ويرجع الهم» ومنهم من يمضي حتی يلحق بني الله 98 ۱۷. 


قال قتادة: «يَبُْوْنَ عن الإشلام بط ون عَ4. وم من الک ر 
۳ ذَرُوهُمْ», و- ن اسماعیل ب ن ای خالا قال كان الرجل یسلم. 


وي 


فيلومه أهله وین وه فنزت: #ات من و جخم ولد کم عدوا 


#. وقوله: (وَاللَهُ عنته جر عَظية) يقول الطبري: والله عندهثواب 


الذي عند الله الجنة"1". 
والغالب أن المرأة تتبع دين زوجها وإن رأى منها بعد دعوتها إعراضا 


شديدا وآيس منها فليفارقها طاعة لله تعالى قال تعالى:# ولا تمسکوا 
بعصم الکوافر 4 عن عروة. عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحکم "أن النمي 9 جاءه نسوة مومنات بعد أن کتب کتاب القضية 
بينه وین قريش» فأنزل الله يتما لین منوا اذا جاء کم 


لَموَیتت مج » حعسی بلغ :9 ولا تمیکواً بصم الکوافر ٩‏ 


1 رواه الطبري 
9 تفسير الطبري 


۱1۹ 


Fe‏ بعصم الْكَوَافِر 4 فا بای E E‏ ولاق تامهم 
كوافر بمكةء قعدن مع الكفار"!". 

ولا يحل له أن يطآها على شركها وكفرها بعد إسلامه» قال الخلال 
وقال الخلال أَخْبَرنَا ابن حازم في موضع آخر قال: حَدَثَنَا اسحاق» 
أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟ قال: لا. 

هوممنوع منیا فإذا انقضت العدة بانت مِنْهُء فان تابت. آو تاب في 
العدة فهما عَلَى نكاحهماء هذا في الرجل والمرأة» آهما ارتد ۳۳ 

وهو أحق بها إذا أسلمت في العدة قال الخلال أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمّد 
بن حازم. أن إسحاق بن منصورء قال: قال سفیان: إن ارتدت المرأق 
ثم رجعت إلى الإسلام يخطها زوجها بمهر جدید. ونكاح جدید؟ قَالَ 


آحمد: هو أحق يا ما كانت في المدة"1". 

س ۱۲: كسم عسسدة المطلقسة ومسا الذي يجسوز اهسا فعلسه و مسا 
السذي يرم عليها وهسل يجسب عليفسا ن تلسزم بيتهسا حتسی 
تنقضي المسدة مسح العلسم أنها لسيس لها مسن يسساعدها في 
اقتناء أفسراض البيست وهسل لفسا أن تكسم الباعسة وتسزور 
أهلها وآقاربها؟ 


آق ول أن المطلق عدهها لا 8 قروء کم في التازیل قحال تمالی: 
#وَالْمُطَلقَ يربص بأنفیهن تن فروء #[البقرة ۰۲۲۲۸ والطلاق اما 


أن یک ون رجعياً وفیه تکون المرأة في عدتها في حكم الزوجة في الخروج 


| تفسير الطبربي 
7 أحكام أهل الملل برقم ۱۲۷۰ 
7 أحكام أهل الملل برقم ۱۲۲۹ 


إرشاد السائل (۲۰) - 
والدخول والزينة وغيرها قال تعالى: لا رورت من بيوتهنّ ولا 
جر #الطلاق »]١‏ وآماان كان طلاقا غير رجعي وهو الطلاق 
بالثلاث البائن بينونة كبرى فالمعتدة من طلاق بائن لا رجعة في هلا 
إحداد علهاء لأن الإحداد إنما يجب في عدة الوفاة لماروی البخاري 
عَنْ رنب بنت أبي سَلَمَةَ قالث: لَمَاجَاءً ئي أبي سُفيَانَ من الشَأم 
اعت ا E‏ ۱ سار فكي E‏ نس سيط 
عارضَنا. وَِرَاعَماء وققالت: اي کنث عن هذا لَعَنِيَةَ: لولا آني سَمِعْتُ 
نم صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ی ول: «ا جل لام رة مُؤْمِنُ باللّه والیوم 
لاجر أنْ تج على میت فوق ثلاث إلا عَلَى رؤج فإ اتج د عَلَيْهِ 


2 
2 
3 


رتَعة اشير وعشوا»۱ 

والیه ذهب عطاء وربيعة ومالك وابن المن ذر والش‌افعي في الجدید 
ورواية عن آحمد. وعللوا ذلك أن الزوج هو الذي فارقها ناب ذا لها فلا 
یستحق أن تحد علیه. قال ابن قدامنة" والثايينة لا جت علها. ومو 
ول عطاء وَربیعة. ومالك وَاِنُ امن در ونخوه قَوْلْ الم افيي؛ لا 
المي و قال: «لا بحل لام رة ن_ومن باللٌه وَالْيَ وم الاخر. آن نج علی 
یت فوق لاب لبال. الا غلی رؤج رة آشهر وعشزا» . وَهَذِوِعِدَةُ 
الوا فیدل علی أن الاخداد فا يجب في دة الوفاة؛ وَلِأَنَمَامُعْتَدَةٌ 
عَن غر وفاة فَلَمْ يج ب عله ا الاخداد. كَاليَجْيَِة: وَالْمَوْطُوءَةٍ 
هة وان الخ داد في دة الق اة لِإظْمَارٍ الأمف عَلَى فواق زَوْجِهَا 
وَمَوْتهِء فا الط لاق فَإِنَّهُ فَارَقَهَا باختبار نَفْسِه. فطع نِكَاحَهَاء فلا 
مَعْمَى لَتَكْلِيفِهًا الخزن عَلَيْهِ؛ وان الَمتوق عن ال و أكش بوّلّدي مق 


7 رواه البخاري برقم ۱۲۸۰ 


3 5 2 0 و E‏ وو 2 ود ات ۵ مه ر الي 7 أن 27 2 
بالمَکّت من لسن منه. بخلاف المّطلقة. فان روجیاباق. فيو تختاط 


عَلَها بتفسه. وَيَنْفِي وَلَدَهَا إِذَا كان من غرو ۱۲. 


س ۱ : أعمل بمنظمة إنسانية المشسرفون عليه أطبساء 
فرنسسسیون يجمدسون التبرعسسات, لا تتبسسح أى حكومسة 
عملس‌ها صسحي فی مجسال ترتيسب الأطسراف الصسناعي. 
وهسي مسستقلة لا یوجسد فيا تسانون أتبعس.. المطلسوب أن 
أعمسل عمسل صحي وأخسذ دخلا شسهريا نمسا حكسم هسذا 
العمل؟ 

أقول وبالله التوفيق أن العمل إذا لم يكن تحت لوائح كفرية وقوانين 
وضعية مصادمة لشعع الله تعالى ولم يكن في ذاته محرماً كعلاج 
جنود الطواغيت والمحاربين لدين الله تعالى فهو على أصله من الحل 
ويدل عليه ماروي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدرِيّء قال: بَعتتا تضول الله از 
في سَرِئَةِ فمرزتاعلی اهل یات فَاسْتَضَفْنَاهُمْء ابوا آن يُضَيفُونَاء 
توا بِالْعَرَاء فلع سَيَدُهُمْ فَأَتَوَْاء قق الوا: هَل فیکم أَحَدّيَرْقي؟ 
ال :ل نة أنا آزقفي. قالواةازق ك اا ق فد 
اسْتَضَّفْتَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ آن تُضَّيَفُوناء قالوا: قاتا نَجْعَل کم جُغلاء فال: 
الا تدا ونهن لا نحسن تزقي 
قماتخن با زي اكا حمی نَأل عَها رش ول الله صَل الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ» فأئیت اهف گرا یت له قال: فجعل تشول: قما ی نریت ها 


2 
21 


رقیه" قال: فلت: با وقول الله» ها درنت E‏ زفیه. شم آلقاه الله في 
ی 000 2 مسرت روو 9 و 
نفسي. فقال تضول الله ية : کل وا واضرئوا لي معکم بسمم». ذکره 


('] المغنی ۱5۶/۸ 


"ا رواه ابن حبان برقم 1۱۱۲ 


ابن حبان تحت باب: ذِكْ الاب حة للم ء أذ الأخرة الْمُشْتَرَطّة في 
الْبِدَايَةِ عَلَى الرُقٌ. 


س ۱۵ : مسا حكسم مسن يجهسل صخة الوضوء وهو يتسيش 
بين المسلمين بحست يغسل الكنسين نقط هسل يكون كافرا 
لجهله المعلوم من الدين بالضرورة؟ 

أقول إذا كان المرء في مظنة العلم وليس مثله يجبل ‏ وليس في هذا 
الزمان من يعذر بجهل المعلوم من الدين بالضرورة ‏ ولا یحسن 
الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة ويعرض عن التعلم فهو كافر 
كفرإع رض قال تعال: # بل أكرهة لا Ce‏ 


م 


ار 
معرضون € [الأنبياء؛ ؟]. 


۳ 


س ۱۱ : مسن قسال يسا لطنسك يسا لله ويا عنوك بسا لله هسل تسد 
استخانة بالصفة أم أنه لابأس به؟ 


آق ول أنَّ صورة الاستغاثة بالصفة هو أن یقول یارحمة الله آغيئيضي 
یاعزة الله يا قوة الله وهکذا. كأنه یدعوا الصفة مجردة عن الذات. 
ومن اعتقد أن صفات الله شيء مستقل عن ذاته تسمع وتجیب فهو 
کافر بالله تعالى. قال ابن تيمية:" أن مسألة الله بأسمائه وصفاته 
وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث» وأمادعاء صفاته 
وكلماته فكفر باتفاق المسلمين» فمل يقول مسلم: يا کلام الله اغفر 
لي وارحمضي وآغثضي أو أعمّيء آو: يا علم الله. آو: يا قدرةاللهءأو:يا 
عزة الله. آو: يا عظمة الله ونح و ذلك؟ أو سمع من مسلم أو كافر أنه 
دعاذلك من صفات الله وصفات غيره؟ أو يطلب من الصفة جلب 
منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصراً أو إغاثة أو غير ذلك"1١!‏ 


7 الرد على البكري ۱۱۶/۱ 
۲۰ 


بطل «اللّهِم اني من تخبرت بعلمك. وَأسْتَفقْيِرِكَ بف]درتت. امالك من 
فضلك الْعَظيم 106 وقوله::«الليُم اي اعود برضاك من سخطك. 
غود بمُعَافَاتِكَ من غُقوتیك. وَأعُوذ بك منك. لا أخصيي تن اء عَلَيْكَء 
أَنْتَ كَمَا أَنْتَيْتَ عَلَى تفسلت»(. ويدخل في هذا ما ذکره السائل. 


س ۱۷: ما حكم من كفراحد الصحابة المبشرين بالجنة؟ 
نقول أنَّ من كفر أحد الصحابة المبشرين بالجنة فقد كفر بالله تعالى وكذدَّب 
ماثبت لهم في القرآن من الفضل والشهادة بالإيمان والسبق والرضوان كما 


قال تعال: ولیت ءامَوا وَهَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا فى سبل الله وَالّذِينَ 


کے ۳ 
مك 


رار ٩‏ ر و ۶و صوو و و رم م۳ ۳9 < یور 7 فس قر 5 
ءَاوَوا ونصروا اولتیلک هم الموّنون حقا هم مغفرة ورزق کرم سل 


8 0 رص ۳ صد 2٤‏ ۳ 9 ۳ 7 رص “بن رص ۳ 
۰۷۵ وقال تع النلا وَالسّبقور الأولون من المهدجرین وَالأنصّار والنرین 
و و و ,م ور ص ا حو و و و روو رگ ره ور له 5-6 
اتبعوهم بإحسن رض الله عبم وَرَضوا عنه واعد هم جنست‌تجری 
ر ص كوم 2 2 ار وه 4 ر صد صدور 5 
تحتها الا نهر خلدین فما أبَدَا ذالِكَ الفوژ العظم) [التوبة ۰]۱۰۰ عن اي 


صح م8 


مُوسی اه سُيْلَ عَنْ قوله تَعَالَ: 0 و الاولون من المهدجرين انار 
4 قال: «هُم الَّذِينَ لوا الْقبلتین مَعَ سول الله ي» '' وَعَنْ عامر : «مَنْ 
درك بَيْعَةَ الرَضوان- وَرُوِيَ عن ابُن سِيرينَ: هثل ذَلِكَ» لكا 

وروی الامام آحمد وآبو داود والترمذي عَنْ عَبْدٍ ال رَخمَن بن عوّفب 
المي بي قال: «أبو بر في الجَنَّةء وَعُمَرُ في الْجَنَّة وغلیٌ في الْجَنَّة 
عم ان في الْجَنَّةء وَطَلْمَةُ في الْجَنَّةء وَالرْفْرُ في الْجَنَة وَعَبْدُ الرَحْمَنِ 


1 


ن 


['] رواه أحمد برقم ۱۷۰۷ 
["] رواه أحمد برقم Vo1‏ 


1 رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۰۳۰۰ 


الغلا رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۰۳۰۲ 


۳۱ 


بن عَوْفٍ في الجنة, وَسَعْد بن أبي وَقاص في الجنة, وسعید بن زنٍ بن 
عَمْرِو بُن نُمَيْلٍ في الجَنّة. وَأَبُو عُْبَيْدَةَ بْنْ الْجَرَاح في الْجَنَّة»!'! 


وقد روي عن الأئمة تكفير من هو أدنى من ه ذا كما قال الخلال: 
أَخْبَرَنَا بو بكر الْمَرُوذِيُ قال: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدٍ اللَّهِعَنْ من پشتم آبا 
بَكْروَعُمَرَوَعَائِقََة؟ قَالَ:مَا أَرَآهُ عَلَى الإسشلام, قَالَ:وَسَمِعْتُ أَبَاعَبْدٍ 
الله ی ول: قال مَالِكٌ:" الَّذِي يَشْيِمْ اب النّمي بط ليس له سیم 
َو قال: تصیب فى السلام "1" 

آخترتازگرتانن یخمی. قال: ثنا آب و طالب أنه قال لأبي عَبْدٍ اللَّه: 
الل یَشتم عُثْمَانَ؟ فأخبژوني أنَّ رجلاتکلم فیه. فقال: هزه ئدق ده 
"۳1 


1 


ERE شم‎ E NEE RE ERE تداعف ال کی‎ 


رَجُلا مِنْ صخاب التّي لاء فقال: «ما أرَاهُ علی الإسْلام»ا“!. 


مسؤول نقابة العمال للمطالبة بحقوق الموظفين؟ 


أقول أنه لا يجوز للمسلم أن يكون عضوا في هذه النقابات الوضعية 
التي لها أنظمة داخلية بمثابة دساتير توضع للدفاع عن حقوق 
أعضائها وتوفير الحماية القانونية لهم عبر التحاكم إلى المحاكم 
الوضعية. فالدخول في مثل هذه النقابات هو كفر بالله العظيم 
فليتق الله المسلم أن يقع في هذا المزلق الخطير. 


1 رواه الامام أحمد برقم ۷0 وأبو داود برقن .601 والترمذي برقم ۳:۷ 
7 السنة للخلال برقم ۷۷۹ 


I]‏ نفس المرجع 
لا السنة للخلال برقم ۷۸۲ 


ف 


6 


س 13 : قو اسسسسه سسسبخانه < وَحَرَ موأ ما ررقهم الله افا 1 #غل الله 


فوا وما کارا مر لر 7 4 سسا معن سى انسستراء وإذا 
فسوانين ويفسول انا اعلسم آن هنذا خسرام ولكسنى انعلے وانسا 8 
روي عَن ابن عَباسي کته قال: (إِذَا سوت آن تَعْلّمَ جَهْلَ العرب فافراً ها فوق 
التَلَائِينَ وماة من سووة الا لعام: # قد خی مین فتلا ولد هم سَفها بقع لم 


زر م 0 ا ens.‏ 


۳ 


لاح 


1 5 ( گان الجَاهليّة n‏ شَيْنًا 586 9 فمال: لا | 


فیع ا كنف تش تجلون الا هداب وا ل: ۲ لا آن یکورت ميه 


[الأنعام: 


5 


۰ 


9 3 5 ۳ ۳۹ 2 ۾ 7 
خنزیر فانه, رجس_اوفسْقااهل لغیرالله بهل 4 [الأنعام: (so‏ 


فقد كانت الجاهلية الاولی تزعم أن ماتشعه في ال زروع والئمار 
والأنعام له أصل في دين الله وما كانوا يجرؤون على التصريح أنها من 
عند أنفسهم [نمایفتسرون على الله الكذب فيزعمون هاش الله 
بنسبونا يتاك إلى شريعة [براهیم واسماعیل. وه نذا هو الافتسراء علی 
الله بنسبة التشريع له وهذا آحد آوجه الکفر وليس الکفر محصورا 
فیه. فكل من شرع أو سن قانونا وضعیا لم يأذن به الله وآلزم الناس 
به قو طاغوت مسح الط غیت سوام أكتان فالسا اه افلا تسب ذلك 


إلى شرع الله أو إلى شريعة ما أو إلى نفسه. 


«Alo تفسير عبد الرزاق برقم‎ [IYI] 


۳۳ 


آمامن قال: أن الله حرم هذاوأناأفعله أو أقضي به أو أشرعه 


أن من سب الله. أو سب رسوله 23 أودفع شيئا مما أنزل الله عز 
وجل. أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل: أنه كافر بدلك. وان كان 
مقرا بكل ما آنزل الله"1!. 

س ۲۰: هسل يجسوز بسح الأقسساط بعتسد وا حسد بسعر مختلسف 
من اسستر النقسد والزيسادة ثابتة لا تستغير بالتسأخر کسن 
السسداد المتفسق عليه وأنسا انز و مالسك لسا أبيسج ... نهسل 
هذا البيح صحیح؟ 

a hS‏ ل 


بَيْحَوَفَلَهُ رکش ها آو ال والريا في صوره ةالسؤال هي الزيادة 
المأخوذة عوضاعن التأخير في الدفع بالاقساط. حيث أن سعر 
السلعة نقدا أي في يومه معلوم محدد فتكون الزيادة هي للنساً 
والتأخير وهي من ربا النسيئةء ولما روي عَنْ عَمروبن شُحَيْبٍء ڪن 


2 
4 ۱۱ 


أبيهء عن جره قال: تى سول الله ول عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعة. وَعَنْ 
بیع وسلفپ. وَعَنْ رج ما لم يُضّمَنْ ‏ وَعَنْ بَيْعِ ما لین عِنْدَكَ»1". 
ارو یه نضحورة الال فل انلك ؟ ره اون الماسم 


2 


بن مُحَمَّدٍ سيل عَن رجُل اشتری سلعة بعشوة دَتَانِيرَ تفدا. أو بِخَمْسَةَ 


و إلى آجل. فَكَرةَ ذلك وَبَمَى عنه"*. وقال مالك في رَجْلٍ 


11 الصارم .)٩(‏ 
۲ رواه أحمد برقم 1.1 
7 رواه أحمد برقم 11۲۸ ورواه الترمذي برقم ۱۲۳۱ وصححه 
(* الموطاً برقم ۲۶۶۲ 
۲٤‏ 


إرشاد السائل (4۲۰ - 


2 
3 


اشتری من رَجْلٍ سِلْعَةَ بدیتاره تفداً آو بش اة و وفة إلى أَجَلٍ. قذ 
وجب عَلَيْهِ الْبَيْعْ بأحَدِ التمتن. إِنَّ ذلك مَكْرُوةٌ لا يَنْبَغِي. 


7 ° رو لا 5 ۳ ۵ مه سه ° 7 عق عن 0-3 2 5 ۵ مرها ساي‎ ٤ 
2ل رمو لله ود نمی عن بيعتينٍ قي بيعكء وهذا من بيعتينٍ قي‎ 


م۵ م2 "1 


2 


س ۲۱: طلقسست زوجسستي أول مسسرة وأرجتتشسا نسم بعد 
سسنتین. نسم وقعاست بسنا مش کل وثلست لهس اذا خسرجتي 
من السدار فانست طسالق نضرجست وارجعتها مسرة آخسری, 
ولسسدیها آ خست سسيئة نقتت لو تسذهبین إلى آختسك أو 
تكلميها ني الطریسق أو تسأت الیسك نانست طسالق نسم بعد 
هر فا مسست زوجسستي بعمسسل جرا حسسي وزارتشسا مسح 
مجموسة مسن النسساء ني الشسسفی دون علسسمم زو جستي أو 
رفبتسا علمسا أن أول تين کنسست مشسرکا وأنس الآن 
el‏ ؟ 

آقول أن الطلقة الثانية والثالفة هي من الطلاق المعلق وقد ذهب الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمپور الفقهباء إلى وقوع هذا الطلاق عند 
حصول الشرط المعلق به. فمتی ما وقع من المرأة ما علق الزوج عليه الطلاق 
وقع الطلاق في الحال. ولا اعتبار إلى نية الزوج المطلق بين الوعيد وارادة 
الطلاق لظه ور اللفظ في الشرط. ولأنة معلق على صفة معی ما وجدت تلك 
الصفة التي علق بها طلاق امرآته لزمه ذلك. قال تافغ: طلّقَ رجْلّ امْرَآتَةُ البِمَة 
ِنَيء»۱. 

یقول الدردیر المالكي: «لا اختلاف بين العلماء أن الرجل لو حلف بطلاق 
امرآته على نفسه أو على غيره أن یفعل فعلاً أو لا یفعله أن الیمین لازمة له. 
وأن الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث في یمینه. لأن الحالف بالطلاق ألا 


1 الموطأ ۲٤٤٤‏ 
IJ‏ رواه البخاري ۶5/۸۷ 


۲۵ 


إرشاد السائل ۲۰۱ - 


يفعل شيئاً أو أن یفعله» إنما هو مطلق على صفة. فإذا وجدت الصفة المي 
علق بها طلاق امرأته لزمه داكا 

وبقول ابن قدامة «وكلها "أي أدوات الشرط المي ذکرها" |ذا كانت مثبتة ثبت 
حكمها عند وجود شرطها فإذا قال «إن قمت فأنت طالق» فقامت طلقت 
وانحل شرطه»!". 


آما الطلاق فی الك فقو سيق عافدد من سلسلة اراد الال 
السوال رقم ۵ الجواب على سوال من طلق زوجته في حال شرکهما واستمر 
العقد إلى بعد الزواج أن الطلاق لا بقع حال الشرك في هذه الصورة والدلیل 


على ماذكرنا قوله تعالی: # قل لین کفرواً إن يَنتَهُوأ یغفر هم ما قد 
سلف #[الأنفال ۰۲۳۸ فإطلاق الآية للعف و شامل للطلاق وينهدم بالاسلام ما 
سبق من طلاق في حال الشرك سواء كان طلقة أو طلقتین مادام العقد 
مستمرا؛ قال مالك ابن تس في طلاق الْمُشْرِكِينَ نِسَاءَهُمْ ثم یتتَاکخون بَعْدَ 


إسلاميغ قال: لا يُحَدُ طلافیم شَيْتاء لآنّ الله تعال قال: # قل لین کفروراً 


إن يَنتَهُوأ يعفر لهم ا سَلف #[الأنفال ۳۸] »و هذا كان يفعي قتادة وروي 
عن الحسن «أنَّهُ كَانَ لا يَرَاهُ جایژا»(*. وقال به ربيعة وهو قول مالك 
وأصحابه. 

وعلیه اذا كان الأمر على ماذكرت فلا يحسب عليك طلاق الشرك وعليك 
طلقة واحدة فقط. 


۳۸۹ انظر الشرح الكبير للدردير ج۲ ص‎ J 
.)۶ ۲۰ انظر الشرح الكبير لابن قدامة ج ص‎ YJ 
٩۹۰1۷ رواه ابن أبي حاتم‎ 7 


الغلا رواه ابن أبي شيبة برقم 11.40 


۳۹ 


س ۲۲: مسا حصم السرواج بالكتابية ومسا هسی الكتابية الستى يجسور 
الزواج بها اليوم؟ 

ونضيف عليه أن يشترط في الكتابية أن لا تكون زانية مسافحة أو من 
ال اة حن سا قسال ا بت این وتو 
الکتب من قبلكم إذا ءاتیتموهن آجوزهن حصیین غير مسفحین 

1 مُتَخِذىَ أَخَدَانِ #[المائدة 0], 

أهل الکتاب فعن سُفيَانُ عَنْ منص ور قال: سألْت اب راهیم عَنْ ذَبَائْح 
تصاری العربپ. قال: لا بان ْم قوا: ۷ ويم ییون لا يَعَلَمُورتَ 


2 


5 


لب الا 8 نَّ ون هم الا يون قا قال: َو نزن من أل الکتاب 
كن لا بسن الكتات ۱۳ 

قال الخلال: أَخْبَرَنَا آبو بكر المروذيء قال: سئل أبو عبد الله عن نکاح 
الهودية والنصرانية. قَالَ: نعم"!"!. 


س ۲۲: نصسرانية طلتست مسل لغسا عسدة مسن زوجها السسابق 
أو لي أن آتزوجها دون عدة ؟ 

أقول أنَّ النصرانية تعتد عدة المسلمة سواء كانت مطلقة آو من 
وفاة. قال الخلال أَخْترتامحمد بن علي. قال: كسثتكا مهنا قال: 
سألت آباعبد الله عن نصراني مات وتحته نصرانية, تزوجت من 
یومپا؟ قال: لا يجوز حتى تعتد عدة المسلمة. 


۲ رواه ابن آبي حاتم برقم ۷۹۱ 
۲ آحکام أهل الملل برقم ۶7۱ 


۳۷ 


ع 


قلت: أرأيت إن تزوجت في العدة؟ قال: النكاح فاسد "۱ 


س ۲ : مسا حكسسم دح المسال للطساغوت بسسدل النجنید 
الالزا مسسي, أو دفح رشوة لوضح صحي التشسسرب مسن 
التجنيد الإجباري؟ 

أقول في بعض البلدان يجعلون بدل التجنيد عوض مال يُدفع لنصرة 
جيوش الطاغوت وه ذا لا يجوز لما فيه من الإعانة والنصرة لجيوش 
الكفار المحاربين وهو من المظاهرة لهم فليس للمسلم أن يتجند في 
جيوشهم ولا أن يدفع بدلا عن ذلك. أما أن يدفع رشوة ‏ لوضع صحي 
للهرب من التجتید الاجباري قدا من الشسور المشروعة في اجتناب 
نصرة الطواغیت. 

س ۲۵ : مسل تسسراءخ الببسسملة واجبسسة ني اللات مسح 
الفاتحة؟ 

أقول أنَّ الصحيح من أقوال أهلم العلم أن البسملة "هي یه من کل 
سَورة إلا رَاءَة: روي ذلك عن ابن عَيَاسٍِء ابن عم وَابْنُ ارت 
وب و هُرَئْرَةَ وعلي. قمن التَّابِعِينَ: عطاء وطاون وَسَعِيدُ بن جبر 
وَمَكْحُولٌ وَالرُفْرِيُ وسه یف ول عَبْدُ اللَّهِبْن الب ارك. والشافيي. 
وحم بْن حَنْبَلٍ في رواب ة عَنْهُ اشاق بُنْ زامویه. وب و ید 
القاسم بن سلام» رحمهم الله۲۳ 

روی ال دارقطي قي ا ا قاث: «کان تقول له ل الا4ه عَلَی ه 
وَسَلَّمَ دا ق را یَفْطمغ قراءته آية آية (بشم الله ال رَخمن ال رحیم . الْحَمْدُ 
له رب الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرجیم . مالك یوم الدّينِ)». والَفظ لِعَبْدٍ 
اللّْه ين عقن استاده صو وم فقاث. ودل هذا الأفر علی أن 
اللو ایس مدق العاشعته: ااك بيعب عاتن المفت تم قرا السملة في 
الفاتحة حیث أنها آية منها لا تصح الصلاة إلا بها. 


۲ حکام أهل الملل برقم ۵۷۸ 
[] تفسیر بن کثیر 


۳۸ 


المشركات؟ 
تعالى:# أو نسایهن €[النورا٣]ء‏ قال الخلال أَخْبَرَتِي محمدبنأبي 
همارون. أن إسحاق بن إبراهيم حدم قَال: سألت أبا عبد الله عن 
تکشف راسا عند نساء أفل الذمة؛ لن الله یقول: #أوَ نايهن # 
[النور: .]"١‏ 
أبو طالب أن أبا عبد الله قال: نساء أهل الكتاب لا ينظرون إلى 


شعورهن. يعني: إلى شعور المسلمات. 
قال: قد قال ذلك مکحول. وغير واحد"۱. 


س ۲۷: ذکسسرتم في إرشسساد السسانل لتسدد ۱۷ السسوال رتسم 
۲ بسأن مسسلما اذا مدد مشسرکا برنسسح دعوى قضسائية 
بأنه یکنسر تضساء لا ديانسة ... واذا كسان نهمنسا للکےلام 
صسحید لا یعتسبر هذا مسن تسول الجهمية لأننسا لم نسو مر 
بسالنظر ني تصسده. وأنا لم آتسف علسی هسذا التنصسیل السذي 
نصلتموه عند أحد آبسدا نمسن فل الکنسر کنسر ظساهرا| 
وباطنسا ... نهسل لکسم أن تفصلوا لنسا هذا التسول مسح الأدلسة 
أنه قد اشتبه علینا؟ 

آولا: لا بد أن ننبه أن علاقة القول والفعل مع القصد له ثلاث صور: 

# الصورة الأولی: فى قصد الکفر: نقول أن قصد الکفر لا اعتبار 
له في الحکم اا هل السنة والجماعة خلاف ا للجبميةالذين 
['] أحكام أهل الملل برقم ۱۰۸۵ و۱۰۸۹ 


إرشاد السائل 45١١‏ - 


يشترطون في القول أو الفعل المكفر قصد الكفرء ولا أحد یقصد 
الكفر الا ما شاءالله. قال تعالى: ۵ فل هَل نسح باه خسرین اعلا رج 
ین ل سم فى ايّؤة لیا ومع سیون ينون نها ولبات 

لین کفرو ایب ربمم ولقایه- خلت عم ل قم هم یوم آلعیمه وز 

.]١١هفيكلا[#‎ 

قال الطبري:" وهذا من أدَل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفربالله أحد الا 
من حيث یقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانیته. وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن 


وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك. وأخبر عنهم آنهم هم الذين كفروا 
بآيات رهم. ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث 
باه لوحم أكون مولا انقوم تیلم الذي الكو الله هوم انيم گنها وی 
فيه أنهم يحسنون صنعه. كانوا مثابين مأجورين علهاء ولكن القول بخلاف ما قالواء 
فاخیر جل كنا يصون آهم بالله کفرة: وان آعمالیم ا 


كان اللفظ أو الفعل صرحا في الکفر فمن نطق به أو فعله فهو کافر 


أولم آعتقد ذلك ويدل عليه قوله تعاى: # وَلِيِن سألتهم لیقولر > 


ار 4 عو و 3 3 و 7 و 
إنمًا كنا خوض وَتَلعَبُ قل اباللّه وءایسه- وَرَسُوله كنت 


سے عر 


بر 5 EE EAT A‏ 8 و ے كاي و 5 
و رح و کت e‏ تب و NE rk E‏ 
نستهزءور. يع لا تعتدروا قد كفرتم بعد ایمنکمٌ إن نعف عن 


0 


5 


اح وا ا ار ی ور رای SE‏ ی سس 5 3 


۲ تفسیر الطبري ۱۲۸/۱۸ 


۳۰ 


إرشاد السائل 45١١‏ - 


۱ ی ما ه سه 1 ور الس ره ار نت ار رو 5 
ذلك مانعا من تکفیرهم. روي عن عبّد الله بن عمر قال: قال رجل في 
ا ۰ رز ره 2 5 ٤ه‏ 4 ا 2 کر 23 
وة تَُوكَ في مجلس يَوْمَا: ما رايت مثل قرانتا هولاء لا آزغب بطوتا. 
ولا كدت البسته. ولا اين عند اللقاء. فقال ل فى الجلس: کلدیت 


| 5 م 5 2 س 01 ساره عم ير ا ۳ ۳ از سا 
وَلكِنّك مت افق لاخبزن رَس ول الله 495 فبلع ذلك اللّمي بي نزن 


2 


الرآن قال عبد الا هه: فأتنا رأئثة متعاق]ا بِحَقَبٍ نَاقَةرَسُولٍ اله كل 


م2 وس 5 7 وه ا ۳ ۳ 4 7 3 5 رز 
کته اسان CE‏ ول نه تون اللتة ما كنا و تین 


۳ 


ار ر ۳ از 2 مس 
بالله وَءَاينتِهِ- ورسوله كنتمّ تستهزءةورت 


جم سے عر 


ا 


ورول الوه بط يفول ۳ 


"4 


يقول ابن تيمية:” إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وياطناًء 
سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أوكان ذاهلاً عن اعتقاده. 
فنا مهن الفقپاء وسائر هل السنة القائلین تان الایمان قول 
وهل" 


اطحتمل: نقول إذا كان القول أو الفعل مشتركا محتملا للکفر وغيره 
فهنايُنظر في قرائن الحال أو المعغى الذي قصده صاحبه من الفعل 
آو القول المشترك. فإن دلت القرائن أنه قصد المعضی المکفر أو 
استفصل منه فصرح بذلك کف والا فلاء ويدل عليه ماروی 
البخاري بسنده عن عب الله من أبي رافم. قال: نم تمهت عَلِنا رضي 
اللَذُعَنْهُ ی ول: بعتمي رضول الله يه آتاوالزتین والمفتاد بْن 
لششود. فال: «انطلش وا حَمی انوا روضة خاخ. فان پا ظعیتة وَمفت ا 


2 مه هط ۳ 2 Af‏ موب 5 7 ول ك ود 8 
ا فلوم متام فا ناما كلك E E‏ ی اما ای 


['] رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۰۰۶۲ 
7 ((الصارم المسلول)) (ص: .)0١7‏ 
۳ 


اليَوْضَةَ فلدّا تن بالطعيتة و فَقُلْنَا آخرجي الکتاب. فقالت: نا معي 
من کتاب. فَقُلْنَالَتُخْرجِنّ الکتاب أو لقن اليَيَابَء فأخرجنه من 
عقاصا. فَأَتَدْنَا به رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْه وسَلم. ف|ذّا فیه من 
حاطب بسن أبي بَلْقَعَة إلى ناس من المُشُركِينَ من أل مَكَّة یخی رقم 
ببغض أَمر سول الله صّلی الله عَلَيْهِ سم فقال ضول اللَّهِ صلی 
الله عليه وس اه «يَاحَاطِبٌ مَاهَدًا؟». قَالَ:يَاوَسُولَ الله لا تعجل 
عَلَيَإِنِي کنْث اف را لصا في فُرَئْشٍء وم أكُن من أنفسهاء وگان مَنْ 
مَعمَكَ من الم اجرین لبم قواب ات بمَگة يَحْمُونَ یا أفل هم وا هو الم 
فَأَخْبَبْتُ إِذْ فاتي لك من الب فمم. آن تخد عِنْدَهُمْ بدا يَحْمُونَ 
یکاقرابعي. وا فعكث کف ولا ازتدادا. وا رض ا بالکفر بد الاشلام. 


فمال ول الله 960: «لقذ صَدَقَكُمْ». قال غمز: یا رشول الله 


5-0-7 4 


دَغمي آضرب غُنق هذا المتافق. قال: " انه قد شه بدرا. ومایدريك 
لَعَلَاللَّة آن یک ون قد اطع علی هل بذر فقال: اعْمَل وا ماش تم فقذ 
غَقَوْتُ لک ۱۱ 

وذكرت هذا التفصیل بين يدي السؤال حمی يعلم السائل أن الصورة 
الأولى والثانية من اشترط فما القصد فقد قال بقول الجهمية أما 
الصورة الثالثة فيُنظر في القرائن أو يستفصل من قصد القائل من 


اللفظ المشترك كما قال النمي وديا حاطب ما هذا؟» فاستفصل 


نعود إلى نص المسألة جاء في إرشاو السائل له رو ۱۷ لالس وال رق ممآاأ: 
با حمثم تبربر (لسلم للمشرك برنع وی وی لم الم الطوافي بت چ رو 
تبرير ورن الإراوة أو (لفعل؟ 

أقول أنَّ ظاهر هذا أي الهديد برفع دعوی - الکفر بالله ومن سمع 
مسلما هدد مشركا برفع دعوى قضائية فلا شك أنه يحكم عليه 


1 رواه البخاري برقم ۰۷ ۳۰ 


۳۲ 


بالكفر الظاهر لمافيه من ارادة التحاكم للطواغيت وهي مناط 
مکفر دون الفعل: أما إن قالپاالمسلم قاض دا بها التهدید دون ارادة 
التحاکم ولا على العزم على الفعل بل قصد باللفظ الهدید لاسترجاع 
حق أو دفع ضرر فلا یکفر بذلك ديانة آماقضاء فهو کافر بالله 


الشق الأول متعلق اس للف ظ الهديد: فقلنا أنَّ المسلم إذا سمع 

من شخص هذا الهديد ‏ سارفع عليك دعوى قضائية ‏ يحكم - 
حي ث أن هذا اللفظ ظاهرفي الکفر. ويحمل اللفظ على ظاهره وهو 
إرادة التحاکم. والمقرر أن من تكلم بلفظ الكفر كفر ظاهرا وباطنا 
وهذا الذي نقصد به قضاءً أي في حكم المسلم. 

الشق الثاني: هو المتكلم هذا اللفظ إذا قال إنما قصدت به الهدید 
وليس إرادة التحاكم وكان صادقا في نفسه هل يكفر هو في نفس 
الأمر أي ديانة فيما بينه وبين الله تعالى؟ 

فقلنا إذا لم یقصد المعضی المکفر - الارادة والفعل - وقال أنَّ اللفظ 
آردت به التهدید والانذار دون تنفيذ أو إرادة. وهذا له وجه في لغة 
العرب وقد يحمل اللفظ عليه فلا يكفر بذلك ديانة» قال في الكوكب 


المنیر في لفظ افعل:" كوا بِمَعْمَى "ديل" تخو قوله تعالى: #اعْمَلُوا 
ماشلم وقوله تعال: #واشتفزز من اسْتَطَعْتَ مهم بصوتك 
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بخنل لك ورجل لك وَشَارِكُيُمْ في ال وال والاژلاد و دهم 
"و الاني عبقي گوها سدقي (نذار" تضو قوله تعال: لاقل تعلضوا 


فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلى التّار ۱4 


['] الكوكب المنير ۳۶/۲ 
۳۳ 


١‏ آماقولنا کت قضاء لا ديانة: فقد ذکر الفقهاء صورا کثسرة في 


وتو نوک تک یل وتو یی شڪ م تسار 
شر تَعْلّمُونَ € [لبقر۰]۱۸۸۵ قال قت ادة" 


وكان يقال: من مشى مع خصمه وهو له ظالم. فهو آثم حتى يرجع إلى 
الحقء واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يُحق 
لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنحو مايزى ويشهدٌ به الشود. 
والقاضي بّشر يخطئ ويصيب. واعلموا أنه من قد قضي له بالباطل. 
على المبُطل للمحقء بأجود مما قضي به للمبطل على المحقّ في 
الد" 

فدلت الآية الكريمة على أن حكم الحاكم لا يغير حقيقة الثيء في 
نفس الأمرء فلا يحل في نفس الأمر حراماً ولا يحرم حلالاً. وانما حكم 
القاضي يلزم قضاء لا ديانة في الظاهر فقط. فان طابق في نفس 
الأمر فناك. والا فللحاكم أجره؛ لأنه اجتهدء وعلى المحتال وزره. عَنْ 
نتب بنت أبي سَلمة عن آَم سَلمة زفج المي وَلِ؛ أن َسُولَ الله 
صل الله عليه وسلم قال: «نمَا آنا بَشَدْ وَإِنَكُمْ تختصنون ال فلعل 
بِعْضّکم آن یک ون آلحن بِحْجَّتِهٍ من بك ض. فاقضي له علی تخو متا 
اّما أَفَطغ لَه قِطْعَة من النَارِ»!'! ورواه الشافعي في مسنده تحت 
اب الُم بالظاهر. 


[' رواه الطبري ۵۵۰/۳ 
"أرواه البخاري برقم ۷۱۳۸ رواه مالك برقم ۵۸۷ 


۳ 


إرشاد السائل 45١١‏ - 


قال ابن عاب‌دین: (سُيِلَ) في رَجلٍ سئل عَن رَوْجَتِهِ فقال أنَاطلَّقَهًا 
وَعَدَيْت عَنَْاَالْحَال أَنّهُ َم یلها بل آختر کاذبا فما الط 

وَفي البخر الاقواژ بالطلاي كذِبَايَهَعُ قضاء لا ديانة. اه وبمفله آفعی 
الشَّيْحٌ اسماعیل وَالْعَلَامَةُ الْخَيْرُ الم 

"وؤ قال یازننب انت طالق وَلَمْ يُشز الی شَيْءٍ غذر أَنَهُ رَأى شّخصا 
طكّسة زنب هي غاز اطق ت رنب قضساء لادياتة كندافي 
لیا زخانتد "۱ 

"ول خف أن لا وم دا فافتتع القلاة لتفسه ونوق أن لا يم 
أَحَدّا فجاء قَوْمٌ وَاقَتَدُوا به حنث (قَضاء) لا دیانة ۲۱ 

فال ابسن ك وق لوا توقال آنت طالق؛ تاوا الطّلاق من وتاق سم 
يَهَعْ دیا ةووقء فض اء وَفي عِبَارَةٍ فض الكُثب أنَّ طّلاق المغخطئ 
وَاقِعٌ قَضَّاءً لاديَاتة. فَظَمَرَيذدَاأنَ الصّريع لا يَخْتَاجٌإِلَاقَضًََا 
0 ِلَمَادِيَانَةَ وَلَايَرْدُعَلَيْهِ قولهم اه و طلَقّباهازا یم قضاء 
َء لأَنَّ الشَارعَء جَعَلَ هَرْلّهُ به جدًا". 


د 01 


3 
3 


فالقصد من الفتوى أن المسلم يحكم على من هدد غيره بالتحاكم 
إلى محاكم الطاغوت بظاهر القول عنده ولا يدخل في نيته وقصده 
وهذا الذي قصدناه بقولنا يكفر قضءً أي في حكم المسلم الحاكم 
بالكفرء والتكفير هنا يقع على الظاهر والباطنء أما باعتبار الطرف 
الآهفرالني نطق هذا الكلام وقال قصدت بها التهديد دون إرادة 
التصاکم ولا علی العسزم علی الفعل ن لفظ افعل یطلق وراد پا 
الهدید والوعید والانذار فان كان صادقا في دعواه فلا یکفر ديانة 
فیما بینه وبين مولاه والله تعالى آعلی واعلم. 


| العقود الدرية ۶۰/۱ 

7 الفتاوی الهندية ۳۵۷/۱ 
۳1 نفس المرجع 

لكا الاشباه والنظائر ۲۱/۱ 


۳۵ 


س١‏ !: رجسل يعمل ني مطبعة مسن أعمالهسا طبسح نسواتیر 
الضسرائب لفصسائل مقاتتسة وصور ذات أرواح مسن 
ترتوئيسة وفيرهسا للسسلح والالبسسة وفیرهسا علا آن ذا 
الشسخص لا يعمسل ني هذه الطابعسات نهسل يسأثم بعملسه 
هذا ؟ 

أقول أنّهلا ينبغي للمسلم العمل في شركة مباحة النشاط ولكها 
تمارس بعض الحرام إذا كان البديل الشرعي موجود ولو كان الأجر 
أقلء تحقیقا لقاعدة عدم التعاون على الحرام والإثم والعدوان, أما 
إذا كان المسلم في ضرورة من أمره ولم يجد بديلا صافيا خالصا 
خاصة في مثل هذه الديار ولم يباشر العمل المحرم بنفسه وكان 
غالب عمل الشركة مباحا حلالا فله العمل في هذه المعمل حتمى يجد 
غيره» لان الحكم للغالب والقليل من الحرام لا يحرم مجموع المالء 
قال ابن ب الأ الثالث: آن الححراة نوعان: حرام لوم فة 
كالميتة وال دم ولحم الختزی ر. فهذا |ذا اختلط بالماء والمائع وغیره من 
الأطعمة وغیر طعمه أو لونه أو ربحه حرمه. وان لم يغيره ففيه نزاع 
ليس هذا موضعه. والثاني الحرام لکسبه: کالم آخوذ غصبا أو بعقد 
فاسد فهذا اذا اختلط بالحلال لم يحرمه فلوغصب الرجل دراهم 
أودنانير أودقيقا أوحنطة أوخبزا وخلط ذلك بماله لم يحرم 
الجميع لا على هذا ولا على هذ ا؛ بل إن كانا متماثلين أمكن أن 
يقسموه ويأخنذ هذا قدر حقه وهذا قدر حقه وان كان قد وصل إلى 
كل مهما عين مال الآخر؛ الذي أخذ الآخر نظيره. وهل یک ون الخلط 
كالإتلاف؟ فيه وجبان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. أحدهما: 
أنه كالإتلاف فيعطيه مثل حقه من أين أحب والثاني أن حقه باق 
فيه. فللمالك أن يطلب حقه من المختلط فهذا أصل نافع؛ فان كثيرا 
من الناس یتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بال‌دراهم 


۳۹ 


كانت قليلة وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعا."1". 


س ۲۹: رجسسل يكفسر بالط سافوت ولا بتاکم لغسير الله ولا 
يذ ر بالجهسل وتكفسير | لشسسرکین عنسده مسن لا السه إلا الله 
اکسن يجهل الستکفیر بالعموم آو لا یعتقسد ذلك من اصل 
الدين نما حکمه؟ 

آق ول أن البراءة من الأقوام الک افرة هي من حقيقة ملة [براهیم ودعوة 
الرسل آجمعین: بدليل الآيات المفسرة لحقيقة دع وة الرسل 
أقوامهم وما ورد فها من تکفیر وبراءة من تلك الأقوام المكذبة» فلا 
يكون المرء محققالمنّة إبراهيم وركها البراءة من المشركين إذ كان 
مؤسلماً لقومه عُبّاد الطواغيت في هذا الزمان. فالبراءة من 
المشركين في صورة شرك الأقوام وعموم الكفر في الديار يتحقق 
بالبراءة من القوم وتکفی رهم. ودلت عليه نصا آية الممتحنة: #قَدَ 
كاكت لکم سوه حَسَتةٌ ف رهيم وَالِينَ معد لد قَالُوأ میم لا بر 

نکم ویما تعَبْدون مِن دون الله کفرتا یک وَبَدَا بَیمتا بتکم لد وة 

والیفضاه اباي تومتوا باه َحَده: 4» والایات السواردة في بیان ملة 
إبراهيم وحقيقة ودعوة الرسل والمفسرة للتوحید كلها خطاب من 
الرسل لأقومهم المشرکین بالبراءة والتكفير كقوله تعالی: (وَإِذْ قال 


7 دوو 2 


[تر هم لابیه وقویه انی برآء اون a‏ 60 م إل انی فَطَرَنٍ فان 
سچدین (2) وَجَعَلَهَا كلمَة بَاقية فى عقبه- للم يَرَحِعُونَ 4 (دره 
وقول تعای: ل قال یوم ای بر ما تفرکون ج إن وَجَهَتْ وَجَهِىَ 


صد 


ى فطرالشمومب والأزض عییا و 


ف ۰]۲۸ 


۳۳ مر 


نامر 


ا مجموع الفتاوی ۲۳۰/۲۹ 


۳۷ 


المُشرکرت #[الأغفا:»؛]: وسياق قصص الأنبياء في سورة الأعراف 
وهود حيث يتكرر قوله تعالی: < قال یو م آعَبُدوأ له ما لکم ین اه 
3 

فقضية الدعوة إلى التوحيد والبمراءة من المشركين وأقوامهم والصراع بين 
الحق والباطل والإيمان والكفر إنما هي خصومة بين الأنبياء والأقوام المكذبة 
والقری العا فلا یصح سداق الفرد من هه الأقوام المشركة لاجد 
الببراءة من قومه وتکفیرهم واعتقاد آنهم لیسوا على شيء وخلع الآلهة والأنداد 
والایمان بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خيره وشره. واتباع 
اتوسول والقضوع والانقیاد تشر الله تحال كساروى انين اسان في اة 
قال:" ثم إن آبا بكر لقي رسول الله 88 فقال: أحق ما تقول قرش يا محمد 
من ترکك آلهتناء وتسفمك عقولنا وتکفيبرك آباءنا؟ فقال رسول الله :یا 
آبا بكر إني رسول الله ونبیه. بعثمي لابلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق. فو 
الله إنه للحق آدعوك. إلى الله يا أبا بكرء وحده لا شريك له ولا يعبد غيدره. 
والموالاة على طاعته أهل طاعته. وقرأ عليه القرآن. فلم يفرء ولم ينكرء 
فأسلم وكفر بالأصنامء وخلع الانداد. وأقر بحق الاسلام. ورجع آبو بكر وهو 
مومن مصدق "1 
واذا صارت الق وام إلى الشرك والکفر العام فلا تصح البراءة من المشرکین 
الا بتکفیر الاقوام بالعموم. لان المشرکین قد صاروا في صورة الاقوام فلا 
تسق ار بتکفی هم ولا نس نسم الم خی تمدق ال فحن 
الشرك والمشرکین بدلاكة النصوص المفسرة لكلمة التوحید. وبإجماع 
جمیع آهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعین ومن بعدهم. كما حكى 
الماع فب الترسمن بن خسن حيبت قال خیم العلا سلف وكلشاهية 
الصحابة والتابعين والأئمةء > وجميع اهتل البسفةة أن ال یکین مسلها إلا 
بالتجرد من الشرك الأكبرء والبراءة منه وممن فعله. وبغضهم ومعاداتهم 


1 سيرة بن اسحاق ۱۳۹/۱ 


۳۸ 


إرشاد السائل -4١٠١١‏ 
بحسب الطاقة والقدرةء واخلاص الأعمال کلپالل ۳4 فالبراءة من 
المشركين في صورة شرك الأقوام وعموم الكفر في الديار يتحقق بالبراءة من 
القوم وتکفیرهم. ودلت عليه نصا آية الممتحنة: #قَد کت کم َو ةُ حسته فى 
رهيم وین مع إذَ قَالُوأ لِقَوَعِيمٌ نا برءَؤا ۳ ویما تعبُدونَ من ون له کفرتا 

ب وب بنا یتک الو وا اه باه وَحَدَههَ 4> والایات 
الواردة في بیان ملة إبراهيم وحقيقة ودعوة الرسل والمفسرة للتوحيد كلبا 
خطاب من الرسل لأقومهم المشركين بالبراءة والتكفير كقوله تعالی: وإ قَالَ 


3 1 
3 
4 
3 
3 


ا قوم إتی بر يما عدون (2) إل الى فطری ناه سين ج 
اق و ہر كو 4 یرَجعون #4[الزخس رف ۲۸]» وقولهتعال: # قا 


قوم نی بَرىء 4 ما مُفْرِكُونَ (© إن وَجَهت وَجَهِىَ لِلَذى فطر آلسَمَواتِ 


ر صل 


صد 


وب ها ونا امش | 


الأنبياء في سورة الاعراف وه ود حیث یتک رر قوله تعالی: ۵ قال يَقَوْ م اعَبَّدُوأ 


ما لکم ین ال یرد 4. 


لمش رک 1# الان | [Yip‏ وسیاق قصص 


س ۳۰: مسا حکم الذي لا یکنسرالکافرالسذی لم یتسبین اسه 
کفسره وما الشسروط والضوابط في ذلسك آریسد التفصسيل في 
ذلك؟ 

آقول أنَّ المعين إذ شبد له المسلمون بالإسلام فلا ینتقل عنه 
بالشك والظن والتخضرص ولا يصح تكفيره إلا إذا تحقق وقوعه في 
ناقض من نواقض الإسلام يقيناء فإن ثبت عليه ذلك بالبينة 
الصحيحة فمن بلغه ذلك يجب عليه تكفهره والبراءة منه الا أن يتوب 


1 الدرر السنية: (۱۱/ 945). 


۳۹ 


من ذلك. قال البربهاري:" ولا نخرج أحدا من آهل القبلة من الاسلام 
عن يرد انلامو كعاب الله بدا من اتا روسل ال بصن الله 
عليه وسلم. أو يذبح لغير الله. أو يصلي لغير الله. فاذا فعل شيئا 
من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الاسلام. واذا لم يفعل 
شیثا من ذلك فهو مزن مسلم بالاسم لا بالحقیقة۱۳ 

أما إذا لم یتبین للمسلم کف ره بطريق صحیح أو بناقض صرح فیبقی 
على الاصل ولا ینتقل منه إلا ببينة صحيحة ونقل صریح. 

س۲۱: رجسسل یعیش بأوروبسا ویقسسوم بتوقیسسح آوراق 
شسهریا لاسستلام مسال متسدم مسن الأمسم التحسدخ؟ ومسا 
هكم دراسة اللخة في مدارسهم؟ 

کنیل تال اش من الکفار بأي وجه من الوج وه الشرعية الصحيحة 
ظفرا أو احتطابا دون الغدر فيو حلال طيب لصاحبه. الا أن یک ون 
مقابلا للخضوع والانقیاد لقوانيهم أو الاندماج في مجتمعاتهم فان 
خلا من ذلك فله آخده. أما التوقیع على الاستلام للمال الحلال فلا 
حرج فيه إن لم يكن في تلك المستندات شروط وینود كفرية. 

آماتعلم اللغة في مدا رمم [ذا کانت تلك والمدارس والمناهج الي 
تدرس خالية من الخالفات الشرعية فلابأس بذلك. 

س ۳۲: هناك معد لتحفسيظ القسرآن ول عسسدة کنسسب 
منشسا تعلسسیم القصسراءة والتجوی سد وتتفصيظ التسسرآن 
والأربعسين النوويسة. وقد وجسدت ني اد الکتسسب السستي 
تعنسی بتعلسيم الحركات مقولسة حب السوطن مسن الايمسان. 
نعل یکسون الستعلم بهذا امعد کنسرا وأم مسل يكسون 
تلم هذه السادة کنسرا فقسط مج التاسم أن المعشسد ليس 
فيه تدریس مواد أخرى وهو تابح للمنظمات؟ 


(] شرح السنة 514 
3 


إذا كانت مقررات المعهمد سليمة في الجملة وليس فها مواد كفرية 
وتربية مدنية ووطنية وقومية فيجوز للمسلم أن يدرس فما أو يدرس 
فا أبناءه مع المتابعة لهم فيما يتلقونه خارج هذه المقررات. وان 
وجد في بعض المقررات كلاما فيه كفر أو مخالفة شرعية فعلى 
المسلم أن يعطّل أبنائه في موعد ذلك الدرس الذي فيه تلك المخالفة 
بحيث لا يحضرون المجلس الذي فيه تلك المخالفة الشرعية. أماإن 
كثرت المخالفات وتعذر ذلك فلا يجوز له الدراسة في هذه المعاهد. 

س ۲۲: هسل علسي طاعسة زوجسي إن مسنتني مسن دعسوة رجسل 
أجسنبي علمسا أن دعوتي له سستكون دون خضسوع بسالقول 
ومن وراء حجساب وأیضسا سسیترتب علیهسا اسسام زوجنسه 
وجلب مصالح ودرء دفع مناسد كثيرة؟ 

آقول إن كانت الدعوة على مواقم التواصل الاجتماي بين الرجل 
والمرأة على الخاص فبمي مظنة الفتنة ولا يجوز للمرأة أن تفتح باب 
الفتنة على نفسها فلريما ذهب دينها بدعوى الدعوة إلى الله تعالی. 
وكم من امرأة دخلت بثوب الدعاة فذهب ديها والله المستعان. آما 
ان كانت المرأة ذات مكانة علمية وكاندتالدعوة خاصة لقرابتها 
بضوابط شرعية دون اختلاط ولا خلوة أو خضوع بالقول وأمنت 
الفتنة ف‌سي مكلفة بالدعوة إلى الله تعالى»ء حيث أن الأدلة الواردة في 
وجوب الدعوة إلى الله عامة في الرجال والنساء ولا مخصص لبا بل 


قد وردت للمومنین والمومن ات على ج السواء كنا قال تمال: # 


م2 و 
۰ 


صد صد 0 و کک سم ر2 ود 
و ر A‏ ی مر ۶و مس حف و TES‏ 
والموّینون والمومنت بعضهم اولیاء بعض يامرورت بالمعروف وینهون 


عن المنكر ویقیمورت الصّلوة وَيُؤتوت الزكوة ویطیعورت اله ورسوله. 
اوليك سَيَرْحَمُهُمْ آله إن له ریز حَكيمٌ4 [التوب۷۱2] وتدخل ال دعوة إلى 
الله في الامر بالمعروف والن‌سي عن المنکر. وقد كان من سلف هذه 


الأمة داعیات على رأسهن آمهات المؤمنين رضي الله عنهن وآرضاهن. 


فى 


وان أعلم وآخر وعدانا أن لمر دنه رب العالين والصللاة والسلام على 
سيرنا حمر 23 وعلى اله وصحبه والتابعين» 


ملامظة: نعتزر من راسلنا ول نتم من (جابته وهو كما قال ابْنْ 


مر ۵ و Aus‏ 7 رز ام ای 2 م۰ چو 2 ام 
مسعود: «من افی النامن في کل مَا پِستفتونه فو مجنون»(. 


1 الابانة الکبری ۶۱۸/۱ 


۲ 


